وهكذا يضع السيد المسيح أساس إستعلان سر الآب والابن والروح القدس، وهو أن الله بسابق علمه يعرف قلب الإنسان واستعداده بقبول هذا السر العظيم، ولهذا فإنه يدعو الإنسان إلى هذه الدعوة المقدسة لمعرفته، لأن فيها عطيَّة " الحياة الأبديَّة " ( يو 17 : 3 ). 

ويزيد بولس الرسول هذه النقطة وضوحاً بقوله.. 

" الأشياء تَعمَلُ معاً للخير للذين يُحبُّون اللَّهَ الذين هُم مَدعُوُّون حَسَبَ قَصدِهِ. لأنَّ الذين سَبَقَ فَعَرفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُم ليكُونُوا مُشابهينَ صُورةَ ابنهِ، ليكُونَ هو بكراً بين إخوةٍ كثيرين. والذين سَبَقَ فَعَيَّنهُم، فهؤلاء دَعَاهُمْ أيضاً. والذين دَعَاهُمْ، فهؤلاءِ برَّرهم أيضاً. والذين برَّرهُمْ، فهؤلاءِ مَجَّدَهُمْ أيضاً " ( رو 8 : 28 ـ 30 ).
وبناءً على ذلك فقد جعل السيد المسيح استعداد الإنسان لقبول دعوته، أن يكون ذلك أساس دينونة الله للإنسان، وهذا في قوله.. 

" وهذه هيَ الدَّينونَةُ: إنَّ النُّور قَد جَاءَ إلى العَالم، وأحَبَّ النَّاس الظُّلمة أكثر مِنَ النُّور لأن أعمالهم كانت شرِّيرةً. لأنَّ كلَّ مَنْ يَعْمَلُ السَّيِّآت يُبغِضُ النور، ولا يأتي إلى النُّور لئلاَّ تُوبَّخَ أعمَالُهُ " ( يو 3 : 19 ـ 20 ). 

ويمكننا الخروج من هذا كله أنه في قبول سر الإيمان في المسيحية بالمعمودية المقدسة، فإنه يُستَعْلَن للإنسان سرّ " الآب والابن والروح القدس "، كما يُستعلن له " سر المسيح " و" سر الحياة الأبدية " ويبدأ ذلك أولاً باستعداد الإنسان أن ينبذ الشرور ... 
فإذا أعدَّ الإنسان ذاته بتوبة، فإن الله يدعوه بصورة أو أخرى للدخول في الإيمان، لمعرفة حقيقة السيد المسيح وفدائه، فيقبل الإنسان موت السيد المسيح وقيامته في المعمودية.. ويُستعلَن بذلك سر الآب والابن والروح القدس للإنسان، وكذلك يُستعلَن سر السيد المسيح بواسطة الروح القدس.. فيُبَرَّر الإنسان من خطاياه السالفة بالكفارة التي  للسيد المسيح على الصليب.. ويتمجَّد الإنسان ويتقدس بنواله عطية الروح القدس، التي بها ينال عضويته في جسد السيد المسيح.. فيؤهله هذا أن يثبُت في جسد السيد المسيح بطقس الشكر، ونواله هذا الجسد كخبز وخمر لينمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح..  

وفي النهاية يحمل الإنسان في كيانه عطية الحياة الأبدية..!! 

ومن الواضح أن كل هذه الأمور التي تتم ابتداءً من عمل المعمودية، إنما هى صورة باطنة في الإنسان، لا يمكن التعبير عنها باللغة الإنسانية، ولكنها كما يسميها الإنجيل المقدس فهى " عربون " الروح القدس ( 2كو 1 : 22 )، ( 2كو 5 : 5 )، ( أف 1 : 14 ). الذي يجعل الإنسان يتذوق الحياة الأبدية وهو مازال كائناً على الأرض!! 

هكذا مع قبول الإنسان لسر الإيمان في المسيحية، فإنه من خلال عطية الروح القدس في المعمودية، يُمكن للإنسان فهم أقوال السيد المسيح عن سر الآب والابن والروح القدس وهو ما أعلنه لكل البشر مؤمنين وغير مؤمنين، لأنه قِيل قَبل حلول الروح القدس، كما أنه قِيل بناء على استعداد كل إنسان أن يسمع ويستجيب إلى دعوة الله العليا للحياة الأبدية!! 

ولكنه تبقى الحقيقة الخطيرة التي نكرر تأكيدها، أن إعلان الله عن ذاته كآب وابن وروح قدس ليست هى دعوة لفحص جوهر الله، لكنها دعوة لإعلان " سر السيد المسيح " أي الابن الذي صار إنساناً، لكي يعرف الإنسان سر الحب الإلهي الذي دعا الله لخلقة الإنسان، وإعلانه عن المجد الذي وهبه للإنسان، من خلال تجسد الابن، وهو الذي كان ترجمة عملية لسر الحب الإلهي الغير مدرك، والذي فتح الله به للإنسان باب السماء بفداء السيد المسيح وانسكاب الروح القدس على الإنسان، وبالتالي كان يلزم للإنسان الذي يريد استعلان هذا السر أن يُعدَّ ذاته ـ بإرادته الحرَّة ـ أن يتوب توبة قلبية تؤهِّـله لقبول دعوة الله لعطيَّة هذا الحب، ومن هنا تأتي دينونة الإنسان حال رفضه هذه العطية!!.

هكذا يتضح أن الإيمان في المسيحية يرتكز أساساً على استعلان " سر السيد المسيح " من هو!

ويتحقق هذا الاستعلان عن سر السيد المسيح حينما نستعلنه من حيث.. 

1ـ ليس فقط أنه هو الابن في سر الآب والابن والروح القدس. 

2ـ بل أنه هو الله الذي تجسد وصار منظوراً وهو غير المدرك، وصار ذبيحة مقدسة عن جنس البشر على الصليب، وأقام الإنسان بقيامته، وكان هذا هو الجانب التاريخي في هذا السر! 

3ـ وأن ما حققه السيد المسيح بهذا الجسد الذي أخذه من الروح القدس والسيدة العذراء مريم، قد مجده بالقيامة وصعد به إلى السماء، وهو بقية السر الغير المدرك، حيث يرجو الإنسان في إيمانه بالمسيحية أن يتمَّ له كل ما صنعه السيد المسيح للجسد الإنساني الذي أخذه من الروح القدس والعذراء مريم!! وهو ما عَبَّرَ عنه السيد المسيح بقوله.. 

" ليسَ أحدٌ صَعِدَ إلى السَّمَاءِ إلاَّ الذي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ابن الإنسان الذي هو في السَّمَاءِ " ( يو 3 : 13 ). وهو ما يعني إن الابن في سر الآب والابن والروح القدس، قد أضْمَر في ذاته أمْر التجسد كابن للإنسان، وهو في ذات جوهر الله، وبالتالي إعلان قصْدِه في إعطاء هذه العطية لجنس البشر من خلال تجسد الابن وعطية الروح القدس. 

ثم يكمل السيد المسيح إفْصاحه عن هذه العطية بقوله.. 

" أنتُم تُؤمِنُون باللَّهِ فآمِنُوا بي. في بَيْتِ أبي مَنَازلُ كَثيرةٌ، وإلاَّ فإنِّي كُنتُ قد قُلتُ لكُم. أنا أمضي لأُعِدَّ لكُم مَكَاناً، وإن مَضيتُ وأعْدَدْتُ لكُم مكاناً آتي أيضاً وآخُذُكُم إليَّ، حتَّى حيثُ أكُونُ أنا تكونون أنتُم أيضاً، وتَعلَمُونَ حيثُ أنا أذهَب وتعلمُون الطرَّيق ". ( يو 14 : 1 ـ 4 )

4ـ على أن " سر السيد المسيح " يشمل أيضاً الحقيقة أنه هو الحاضر على الأرض رغم وجوده في السماء، وذلك بجسده ودمه في " طقس " سر الشكر ليظلّ كفارة لكل من يُخطئ ويتوب، ولكي يثبت فيه الإنسان ويتقدس، بعمل الروح القدس في الطقس! بمعنى..

" السِّرِّ المكتوم مُنذُ الدُّهُور ... الذي هو المسيح فيكُم رَجَاءُ المَجدِ ". ( كو 1 : 26 ـ 27 )
5ـ كما أن أحد جوانب " سر السيد المسيح " أيضاً، هو أنه بعد صعوده كباكورة للبشر إلى السماء، قد صار رئيس كهنة سمائي يُكفِّر عن خطايا البشر بذبيحته في " طقس " سر الشكر المقام على الأرض امتداداً لذبيحة الصليب!! 

6ـ كما يشمل أيضاً " سر السيد المسيح " مجيئه الثاني ليدين الإنسان كل واحد حسب عمله حيث أنه هو الله الذي صار إنساناً وكشف سر الله للإنسان!! 

7ـ أما استعلان " سر السيد المسيح " النهائي فهو حينما يُمجِّد الأبرار معه ليروا مجده ويتمجدوا بمجده، أو على حسب قوله ليوحنا البشير في سفر الرؤيا.. 

" يجلِسَ معي في عرشي " ( رؤ 3 : 21 ).
هكذا نرى أن " سر الإيمان " في المسيحية يقوم على " سر السيد المسيح " في حقيقته الإلهية، والتي تستند عليها كل الممارسات الطقسية وينتصب عليها كل رجاء في المسيحية!! 

ولهول عظمة " سر السيد المسيح " وجذوره الإلهية وأثاره الخطيرة في السماء وعلى الأرض، ومبادئه الأساسية التي كانت في حسبان الله قبل خلقة الإنسان، فإن حقيقته لم تكن خافية منذ أن سقط آدم الإنسان الأول، فكان وعد الله له لإنقاذه ( تك 3 : 15 )،  ثم الوعود والمواثيق التي أعطاها الله للآباء إبراهيم واسحق ويعقوب، ثم شرحه لخفايا هذا السر في تعامله مع شعب بني إسرائيل وهو ما سبق وشرحناه في الفصلين السابقين. 

أما في هذا الفصل فإنه يمكننا أن نأتِ بما أعلنه السيد المسيح بنفسه عن هذا السر، وبالأخصّ حقيقته في سر الآب والابن والروح القدس. 

وكما سبق وذكرنا، فإن السيد المسيح تحدث عن هذه الأمور قبل حلول الروح القدس على التلاميذ، وهو روح الله الذي يكشف أساساً للإنسان ما وراء كلمات السيد المسيح! 

أما بعد حلول الروح القدس على التلاميذ في اليوم الخمسين لقيامة السيد المسيح وبعد صعوده إلى السماء، فإن التلاميذ فتحوا بصائرنا أكثر كثيراً " لسر السيد المسيح " ودوَّنوه في الإنجيل المقدس حسب قول السيد المسيح لهم.. 

" وتَشهَدُونَ أنتُم أيضاً لأنَّكُم معي مِنَ الابتداءِ " ( يو 15 : 27 ). وهو ما سنقوم بشرحه فى الفصل المقبل تحت عنوان " المسيحية ... ما هى ". 

أما أعظم الإعلانات عن هذا السر فقد منحها السيد المسيح للتلميذ الذي كان يحبه وهو يوحنا البشير، وذلك في صورة رؤيا(() أعلن فيها كثيراً من الأسرار على هيئة رموز لينال منها الإنسان حسب قامته الروحية. ورغم ذلك فإنه يشير في الرؤيا إلى أمور لا يمكن إعلانها قبل انتهاء العالم وذلك حسب قوله.. 

" في أيـَّـام صوتِ الملاكِ السَّابع مَتَى أزمَعَ أن يُبوِّقَ، يَتمُّ أيضاً سرُّ اللَّه، كما بَشَّرَ   عَبيدَهُ الأنبياءَ " ( رؤ 10 : 7 ).
أما إذا تتبعنا إعلان السيد المسيح عن سر الآب والابن والروح القدس فسنجده يتخذ الاتجاهات الآتية..

أولاً: الإعلان أنه هو الله الظاهر في الجسد دون أن ينحصر في الصورة الجسدية التي يتحدث بها للناس، وذلك بإعلانه أنه مساوٍ للآب وأن الآب أعظم منه! 

" لو كُنتُم قد عَرَفتُموني لعَرَفتُم أبي أيضاً. ومِنَ الآنَ تَعرفُونَهُ وقَدْ رأيتُموهُ " ( يو 14 : 7 ).

" الذي رأني فقد رأى الآب ... الكَلامُ الذي أُكَلِّمكُم بهِ لستُ أتكَلَّمُ بهِ مِنْ نفسي، لكنَّ الآب الحالَّ فيَّ هو يَعمَلُ الأعمال. صدِّقُوني أنِّي في الآب والآب فيَّ، وإلاَّ فصدِّقوني لسبب الأعمال نفسها " ( يو 14 : 9 ـ 11 ).  

" خَرَجتُ مِنْ عِندِ الآب، وقَد أتيتُ إلى العالم، وأيضاً أترُكُ العالم وأذهبُ إلى الآب ".
( يو 16 : 28 )

" الذي يُؤمنُ بي، ليس يُؤمنُ بي بل بالذي أرسلني. والذي يَراني يَرَى الذي أرسَلَني " ( يو 12 : 44 ـ 45 ). 

" أنا والآبُ واحدٌ " ( يو 10 : 30 )، " أنا أتكلَّمُ بما رأيتُ عند أبي " ( يو 8 : 38 ).
بعد ذلك يُظهر السيد المسيح تمايز الابن والآب رغم الوحدانية..

" أبي يَعمَلُ حتَّى الآنَ وأنا أعمَلُ ... مُعَادِلاً نَفْسَهُ باللَّهِ " ( يو 5 : 17 ـ 18 ). 

" لا يَقدِرُ الابن أن يَعْمَلَ مِنْ نفسِهِ شيئاً إلاَّ ما ينظر الآب يَعمَلُ. لأن مَهمَا عَمِلَ ذَاكَ فهذا يَعمَلُهُ الابنُ كذلِكَ " ( يو 5 : 19 ). 

" طَعَامي أن أَعْمَـلَ مَشيئَةَ الذي أرسَلَني وأُتمِّمَ عَمَلَهُ " ( يو 4 : 34 ).
" لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويُحيي كذلك الابن أيضاً يُحيي من يشاء ".  ( يو 5 : 21 )

ولكي يؤكد السيد المسيح أن الله ليس هو مجرد الصورة الإنسانية التي تتحدث أمامهم بل هو الضابط الكل الذي يملأ كل الأكوان فإنه رغم تأكيد وحدانيته مع الآب فإنه يقول.. 

" لو كُنتُم تُحبُّونَني لكُنتُم تَفرَحُونَ لأنِّي قُلْتُ أَمضِي إلى الآب، لأنَّ أبي أعظَمُ مِنِّي " ( يو 14 : 28 ).

" أنا إنسانٌ قَدْ كَلَّمكُم بالحقِّ الذي سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ " ( يو 8 : 40 ). 

" أبي هو الذي يُمَجِّدُني، الذي تَقُولونَ أنتُم إنَّه إلهُكُم، ولستُم تَعْرفُونَهُ " ( يو 8 : 54 ). 

" قَبلَ أن يكُونَ إبراهيمُ أنا كَائِنٌ " ( يو 8 : 58 ). 

وحينما يشير إلى اليوم الأخير يقول.. 

" وأمَّا ذلك اليوم وتِلكَ السَّاعَةُ فلا يَعْلَمُ بهمَا أحَدٌ، ولا مَلائِكَةُ السَّمواتِ، إلاَّ أبي وَحْدَهُ " ( مت 24 : 36 ). 

ثانياً: كان الإتجاه الثاني في إعلان السيد المسيح عن سر الآب والابن والروح القدس هو إعلانه أن الله روح واحد، ولكنه كما أوضح تمايز الآب والابن، أوضح أيضاً     تمايز الروح القدس..

" فإنْ كُنتُمْ وأنتُم أشرارٌ تعرفون أن تُعطُوا أولادكُم عَطايَا جيِّدةً، فكَمْ بالحريِّ الآب الذي من السماء يُعطي الروح القدس للذين يَسألونَهُ! " ( لو 11 : 13 ). 

" إن كُنتُ أنا بروح اللـه أُخرجُ الشَّياطين، فقد أقبَلَ عليكُم ملكوت اللَّه! ".

( مت 12 : 28 )

" اللَّهُ رُوحٌ. والذين يَسجُدُونَ لهُ فبالروح والحقِّ يَنبغي أن يَسجُدُوا " ( يو 4 : 24 ). 

" أنا أطلُبُ مِنَ الآب فيُعطيكُمْ مُعزِّياً آخر ليمكُثَ مَعكُمْ إلى الأبد، رُوحُ الحقِّ الذي  لا يَستَطيعُ العالم أن يَقبَلَهُ، لأنَّهُ لا يَرَاهُ ولا يَعْرفُهُ، وأمَّا أنتُمْ فَتَعرفُونَهُ لأنَّهُ ماكِثٌ معكُم ويكونُ فيكُمْ " ( يو 14 : 16 ـ 17 ). 

" وأمَّا المُعَزِّي، الرُّوحُ القُدُسُ، الذي سَيُرسِلُهُ الآبُ باسمي، فَهُوَ يُعلِّمُـكُمْ كلَّ شيءٍ، ويُذكِّركُم بكُلِّ ما قُلتُهُ لكُم " ( يو 14 : 26 ). 

" مَتَى جَاءَ المُعزِّي الذي سأُرسِلُهُ أنا إليكُم مِنَ الآب، رُوحُ الحقِّ، الذي مِنْ عِندِ الآب يَنبثقُ، فَهُوَ يَشهدُ لي " ( يو 15 : 26 ).
" خيرٌ لكُم أن أنطلِقَ، لأنَّهُ إنْ لم أنطلِقْ لا يأتيكمُ المُعَزِّي، ولكن إن ذَهَبتُ أُرسِلُهُ إليكُم " ( يو 16 : 7 ). 

ثم لكي يؤكد وحدانية الآب والابن والروح القدس يقول..

" إنَّ لي أُموراً كثيرةً أيضاً لأقول لكُم، ولكن لا تَستَطيعونَ أن تَحتَمِلوا الآنَ. وأمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الحقِّ، فهو يُرشِدكُم إلى جميع الحقِّ، لأنَّهُ لا يتكَلَّمُ مِنْ نَفسِهِ، بل كُلُّ ما يَسمَعُ يتكَلَّمُ بهِ، ويُخبركُمْ بأمورٍ آتيةٍ. ذَاكَ يُمَجِّدُني، لأنَّه يأخُذُ مِمَّا لي ويُخْـبركُمْ. كـلُّ مـا لـلآبِ هـو لي. لهـذا قُلـتُ إنـَّـهُ يـأخُذُ مِمَّـا لي ويُخْـبركُمْ ".  ( يو 16 : 12 ـ 15 )

ومرة أخرى لكي يؤكد أن الروح القدس يتميز عن الابن المتجسد الذي يتكلم أمامهم بصورة إنسان فإنه يقول.. 

" مَنْ قال كَلِمَةً على ابن الانسان يُغْفَرُ له، وأمَّا مَنْ قال على الرُّوح القُدُس فَلَنْ يُغفَرَ لهُ، لا في هذا العَالم ولا في الآتي " ( مت 12 : 32 ).

ذلك لأن الروح القدس هو الذي يُعلن حقيقة الابن للإنسان. ولهذا أيضاً يقول.. 

" فإن رأيتُمُ ابن الإنسان صاعداً إلى حيثُ كان أولاً! الروح هو الذي يُحيي. أمَّا الَجسدُ فلا يُفيدُ شيئاً. الكلامُ الذي أُكلِّمُكُم بهِ هو رُوحٌ وحَيَاةٌ " ( يو 6 : 62 ـ 63 ).
ويُضيف يوحنا الإنجيلي شرْح عمل الروح القدس في الإيمان تعليقاً على قول السيد المسيح " إنْ عَطِشَ أحَدٌ فليُقبلْ إليَّ ويَشرَبْ. مَنْ آمَنَ بي، كما قال الكتابُ، تَجري مِنْ بَطنِهِ أنهارُ ماءٍ حيٍّ. " فيقول يوحنا عن السيد المسيح أنه " قال هذا عن الرُّوح الذي كان المؤمنون به مُزمعينَ أن يَقبلُوهُ، لأنَّ الرُّوح القُدُسَ لم يَـكُنْ قد أُعطيَ بعد، لأنَّ يسوعَ لم يكُن قد مُجِّدَ بَعْدُ " ( يو 7 : 37 ـ 39 ).
أما من أوضح ما نطق به السيد المسيح ويؤكد به وحدانية الله في سر الآب والابن والروح القدس، هو ما أرسل به تلاميذه ليبشروا به فيقول.. 

" دُفِعَ إليَّ كلُّ سُلطان في السَّمَاءِ وعلى الأرض، فإذهبوا وتلمِذُوا جَميعَ الأُمم وعَمِّدُوهُم بِاسم الآب والابن والروح القدس. وعَلِّمُوهُم أن يَحفَظُوا جَميعَ ما أوصيتُكُمْ بهِ. وها أنا مَعكُم كل الأيَّام إلى انقضاءِ الدَّهر " ( مت 28 : 18 ـ 19 ).

ثالثاً: كان الإتجاه الثالث الذي اتخذه السيد المسيح في إعلانه سر الآب والابن والروح القدس هو إعلان العطية التي وهبت للإنسان من فداء وتقديس وحياة أبدية ثم بعد ذلك الدينونة من خلال عمل الآب والابن والروح القدس فيقول..

" لأنَّهُ هكذا أحبَّ اللَّه العالم حتَّى بَذَلَ ابنهُ الوحيد، لكي لا يَهلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤمِنُ بهِ، بل تكُونُ لهُ الحياةُ الأبديَّةُ " ( يو 3 : 16 ).

" الحقَّ الحقَّ أقُولُ لكُم: إنَّ كُلَّ ما طَلَبتُمْ مِنَ الآب باسمي يُعطِيكُمْ " ( يو 16 : 23 ).
" لكي يُعطيكُم الآبُ كُلَّ مَا طَلَبتُم باسمِي " ( يو 15 : 16 ).
" هذه هيَ الحياةُ الأبديَّةُ: أن يَعرفُوكَ أنتَ الإله الحقيقيَّ وَحدَكَ ويسوعَ المسيحَ الذي أرسلتَهُ " ( يو 17 : 3 ).

" أنا الكرْمَةُ الحقيقيَّةُ وأبي الكَرَّامُ. كلُّ غُصْنٍ فيَّ لا يأتي بثمرٍ ينزعُهُ، وكلُّ ما يأتي بثمرٍ يُنقِّيهِ ليأتي بثمر أكثر " ( يو 15 : 1 ـ 2 ).

" بهذا يَتَمَجَّدُ أبي أن تأتوا بثمرٍ كثيرٍ فتكونونَ تلاميذي " ( يو 15 : 8 ).
"  كما أحبَّني الآبُ كذلك أحببتُكُم أنا. اثبتُوا في محبَّتي " ( يو 15 : 9 ).

" وأنا أَطلُبُ مِنَ الآب فيُعطيكُمْ مُعزِّياً آخَرَ ليمكُثَ مَعكُم إلى الأبد، رُوحُ الحقِّ ".

( يو 14 : 16 ـ 17 )

" مَتَى جَاءَ المُعزِّي الذي سأُرسِلُهُ أنا إليكُم مِنَ الآب، رُوحُ الحقِّ، الذي مِنْ عِندِ الآب ينبثقُ، فهو يَشهدُ لي " ( يو 15 : 26 ). 

" مهما سألتم باسمي فذلك أفعَلُهُ ليتمجَّد الآب بالابن. إن سألتُم شيئاً باسمي فإنـِّي أَفْعَلُهُ " ( يو 14 : 13 ـ 14 ).
" في بيتِ أبي مَنازلُ كثيرةٌ، ... أنا أمضي لأُعِدَّ لكم مكاناً، وإن مَضَيتُ وأعدَدتُ لكم مكاناً آتي أيضاً وآخُذُكُم إليَّ " ( يو 14 : 2 ـ 3 ).
" إنْ كانَ أحدٌ يَخدمُني يُكرمُهُ الآبُ " ( يو 12 : 26 ).
" أنا هو القيامةُ والحياةُ. مَنْ آمن بي ولو مَاتَ فسيحيا، وكلُّ مَنْ كَانَ حياً وآمَنَ بي فَلَنْ يَموتَ إلى الأبدِ " ( يو 11 : 25 ـ 26 ).

" أنا هو الرَّاعي الصَّالح، والرَّاعي الصَّالحُ يَبذلُ نفسَهُ عن الخراف " ( يو 10 : 11 ). 

" أعرف خاصَّتي وخاصَّتي تعرفني، كما أنَّ الآب يَعرفُني وأنا أعرفُ الآب ". ( يو 10 : 14 ـ 15 )

" ينبغي أن أعمَلَ أعمَالَ الذي أرسلني ما دام نهارٌ ... ما دُمْتُ في العالم فأنا نُورُ العَالم " ( يو 9 : 4 ـ 5 ). 

" إنْ كُنتُ أنا أَدِينُ فدينُونتي حقٌّ لأنِّي لستُ وحدي، بل أنا والآبُ الذي أرسلني ".

( يو 8 : 16 )
" لأنَّ الآب لا يَدينُ أحداً، بل قد أعطى كلَّ الدَّينونَةِ للابن " ( يو 5 : 22 ).

" وأعطاهُ سُلطاناً أنْ يَدينَ أيضاً، لأنَّهُ ابن الإنسان " ( يو 5 : 27 ). 

" أيها الآبُ القدُّوس، احفَظهم في اسمكَ الذين أعطيتني، ليكونوا واحداً كما    نَحنُ " ( يو 17 : 11 ). 

" قَدِّسهُمْ في حَقِّكَ. كَلامُكَ هو حَقٌّ ... ولأجلهم أُقَدِّسُ أنا ذاتي، ليكونوا هُمْ أيضاً مُقدَّسينَ في الحقِّ " ( يو 17 : 17 ـ 19 ). 

" أنا هو الخُبزُ الحيُّ الذي نَزَلَ مِنَ السَّماءِ. إن أَكَلَ أحَدٌ مِنْ هذا الخُبز يَحيا إلى الأبد. والخُبزُ الذي أنا أُعطي هو جَسَدي الذي أَبْذِلُهُ مِنْ أجل حياةِ العالم " ( يو 6 : 51 ). 

" اِعْمَلوا لا للطَّعام البائدِ، بل للطَّعام الباقي للحياةِ الأبديَّة الذي يُعطيكُمُ ابن الإنسان، لأنَّ هذا اللَّه الآبُ قد خَتَمَهُ " ( يو 6 : 27 ). 

" لأنَّ مَن استَحَى بي وبكلامي، فبهذا يَستَحي ابنُ الإنسان مَتَى جاء بمجدِهِ ومَجْدِ الآب والملائكةِ القدِّيسينَ " ( لو 9 : 26 ). 

وهكذا يظهر بوضوح أن علاقة الآب والابن والروح القدس مع الإنسان هى علاقة حب سمائي تمَّمه الله الآب بالابن في خلقة الإنسان، ثم بتجسد الابن، وفداء الإنسان وبنوته له بيسوع المسيح، ومنحه الحياة الأبدية، وأنَّ كل هذه العطايا يمنحها الله للإنسان بالروح القدس!! 

السؤال السابع: 



ما علاقة ما ذكرناه كله ومصير الإنسان ونهايته المحتومة؟ 

ما أسهل الآن أن نتوقع العطية الموهوبة للإنسان بعد أن شاركه اللـه في اللحم والدم، ورفع عنه حكم الموت ومنحه التقديس بالروح القدس، وبذلك أصبح السيد المسيح باكورة البشرية بصعوده إلى السماء وفي هذا يقول السيد المسيح.. 

" أيُّها الآبُ أُريدُ أنَّ هؤلاء الذين أَعطيتني يكونُونَ مَعي حيثُ أكونُ أنا، لينظروا مَجدي الذي أَعطيتني، لأنَّكَ أحببتني قَبلَ إنشاءِ العالم " ( يو 17 : 24 ). 

" وكَمَا رَفَعَ موسى الحيَّة في البرية هكذا ينبغي أن يُرفَعَ ابن الإنسان، لكي لا يَهلِكَ كلُّ من يؤمن بهِ بل تكونُ له الحياةُ الأبديَّة. لأنَّهُ هكذا أحبَّ اللَّهُ العالم حتَّى بَذَلَ ابنهُ الوحيد، لكي لا يَهلِكَ كلُّ من يُؤمنْ بهِ، بل تكونُ لهُ الحياةُ الأبديَّةُ " ( يو 3 : 14 ـ 16 ). 

" لأنَّ هذهِ هيَ مشيئةُ الذي أَرسلني: أنَّ كُلَّ مَنْ يَرَى الابنَ ويُؤمنُ بهِ تكونُ لهُ حياةٌ أبديَّةٌ، وأنا أُقِيمُهُ في اليوم الأخير " ( يو 6 : 40 ). 

" أنا هو القيامةُ والحياةُ. مَنْ آمَنَ بي ولو ماتَ فسيحيا، وكُلُّ مَنْ كانَ حيّاً وآمَنَ بي فلن يَموتَ إلى الأبَدِ " ( يو 11 : 25 ـ 26 ). 

" أنتم تؤمنون باللَّه فآمنوا بي. في بيتِ أبي مَنازلُ كثيرةٌ ... أنا أَمضي لأُعِدَّ لكم مكاناً، وإن مَضيتُ وأعددتُ لكم مكاناً آتي أيضاً وآخذُكُمْ إليَّ، حتَّى حيثُ أكُونُ أنا تكونونَ أنتم أيضاً " ( يو 14 : 1 ـ 3 ). 

هكذا بإجابتنا على هذه الأسئلة السبعة أمكننا أن نقترب لنعرف السيد المسيح من هو، وأمكننا أن ندرك مبادئ علاقة الله بالإنسان في المسيحية وهى ـ كما سبق وذكرنا ـ الركن الأول الذي يقوم عليه الإيمان، وهكذا يمكننا أن ننتقل إلى حقيقة المسيحية ذاتها لنتابع أركان الإيمان في المسيحية. 

(() انظر كتاب " مفتاح سفر الرؤيا " أو علو الرؤية في سفر الرؤيا. للمؤلف. 
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